
 الدوحــة – تجـــد قطر، التي تســـتعد 
لاســـتضافة مونديال 2022، نفســـها أمام 
واقع عالمي جديد يتغير بســـرعة في ظل 
الانتشار الهائل لوباء كورونا وتأثيراته 
الاقتصادية الواسعة على شتى المجالات، 
وســـط تســـاؤلات وشكوك بشـــأن نجاح 
الدولـــة الخليجيـــة في تحقيـــق الفوائد 
الاقتصادية المحددة من وراء تنظيم أكبر 

حدث رياضي في العالم.
ولا تبـــدو الدوحة قد تجاوزت موجة 
واســـعة تتجدد في كل مـــرة حول ملفها 
الحقوقي الـــذي واكبها منذ فوزها بحق 
اســـتضافة المونديـــال قبـــل نحـــو عقد 
من الزمـــن. وتفرض التغيّـــرات العالمية 
والتطـــورات الصحية، التي بدأت أواخر 
عام 2019، تحديـــات إضافية أمام الدولة 
الخليجية لتحقيق مـــا كانت ترجوه من 
الحدث الرياضي الكبير الذي ينظم لأول 

مرة في منطقة الشرق الأوسط.

ودفعت المخاوف الدولية من تداعيات 
الأزمـــة الصحية على الحـــدث الرياضي 
المنتظـــر بالدوحـــة إلـــى إعـــلان أنها لن 
تسمح بدخول المشجعين غير الحاصلين 
على لقـــاح كورونا. ووعـــدت في أواخر 
يونيـــو الماضـــي بتوفيـــر نحـــو مليون 
جرعة من اللقاحات لمشـــجعي المنتخبات 

المشاركة في البطولة الرياضية.
ويقـــول ريـــان بـــول، محلل شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في 
معهد ســـتراتفور الأميركـــي، إنه يتعين 
على الدوحة فـــي الوقت الذي تكافح فيه 
التأثير الواسع لكوفيد – 19 أن 
تقرر ما إذا كانت على 
اســـتعداد 

لإحـــداث تأثير في جاذبيتها الاقتصادية 
مـــن وراء اســـتضافة كأس عالـــم أكثـــر 

هدوءا في نوفمبر 2022.
ويوضـــح بـــول، فـــي تقرير نشـــره 
والأبحاث  للدراســـات  الأميركي  المعهـــد 
أنـــه  والاســـتراتيجية،  الجيوسياســـية 
”يجـــب علـــى الدوحـــة الآن أن تتذكر أن 
العالـــم صار يختلف عمـــا كان عليه قبل 

الوباء“.
وعانـــى الحدث الرياضي الأكبر على 
مدى ســـنوات مـــن تعقيـــدات واتهامات 
لقطر بالفساد منذ تقديم الملف، بالإضافة 
إلـــى مجموعـــة انتقادات أخـــرى تتعلق 
بســـوء معاملـــة العمـــال أثنـــاء إنجـــاز 
للملاعـــب  التحتيـــة  البنيـــة  مشـــاريع 
الرياضية، ومخاوف من أن الســـياح قد 
لا يتمكنون من شرب الكحول في في هذه 
التظاهـــرة الرياضية، فضلا عن تأثيرات 
الأزمـــة الخليجية التي انتهـــت بـ“بيان 
العلا“ الذي يتضمن اتفاق المصالحة بين 
قطر والدول الخليجية الذي تم التوصل 

إليه أوائل هذا العام.
ويـــرى المحلـــل بـــول أن ”بطولة كرة 
القـــدم العالميـــة التـــي طـــال انتظارهـــا 
ستكون لحظة الدوحة الكبرى للتألق من 
خلال تمكين الدولة الخليجية من إظهار 
مهاراتها فـــي الحوكمة والبنية التحتية 
الحديثة والثقافة الوطنية المتســـامحة“، 
ولكـــن هل تحقق ما تعلنه بشـــأن المنافع 

الاقتصادية من الحدث؟
تقدر ”بلومبـــرغ إنتليجنس“ أن قطر 
ســـتنفق حوالي 300 مليار دولار إجمالا 
علـــى الملاعب ونظام مترو جديد والبنية 
التحتية الســـياحية المرتبطة بها، أي ما 
يقـــارب ضعـــف الناتج الإجمالي لســـنة 

2019، والبالغ 175.8 مليار دولار.
ومن أجل أن يكون اســــتثمار قطر في 
البطولة الكروية العالمية ناجحا عليها أن 
تفعل أكثــــر من مجــــرد أن ”تكون صانعا 
للأمــــوال لمــــرة واحــــدة وتصبــــح مركزا 
رياضيا رئيسيا ووجهة سياحية“، حسب 

رؤية بول في تحليله للخطط القطرية.
وتعتبر قراءة معهد ستراتفور 

للخطط القطرية 
المستقبلية 

بعـــد تنظيـــم الحـــدث الكـــروي العالمي 
أن الخطـــر الذي ســـيبقى قائمـــا هو أن 
البنية التحتية التـــي أنفقت عليها قطر 
الكثيـــر مـــن الأمـــوال ”لن تســـتغل بعد 
انتهـــاء المباريات“، ولن تعـــود بالفائدة 
علـــى الدولة الطامحة إلى تنويع مصادر 

اقتصادها.
التـــي  أفريقيـــا  جنـــوب  وكانـــت 
احتضنت نهائيات كأس العالم في 2010 
قـــد واجهت تحديـــات اقتصادية مماثلة 
للحدث القطري المنتظـــر، من حيث أنها 
راهنـــت علـــى البطولة لتحقيـــق عوائد 
اقتصاديـــة، لكنهـــا وجـــدت ملاعب غير 
مســـتغلة ولـــم تتغلب البـــلاد على نقاط 
الضعـــف الاقتصادية التـــي كانت تريد 

تجاوزها.
ويـــرى المعهـــد الأميركـــي أن تنظيم 
كأس العالـــم يمكن أن يمنـــح قطر دفعة 
بالإضافـــة  الـــزوار،  تجـــذب  إيجابيـــة 
إلـــى ترســـيخ الصفقـــات الاســـتثمارية 
والمعامـــلات التجارية لســـنوات قادمة، 
لكنها ســـتواجه منافســـة كبيرة من قبل 
الســـعودية والإمـــارات المجاورتين على 

جذب السياح والمستثمرين والشركات.

اختبار الوباء

يفرض انتشـــار الوباء بشـــكل كبير 
علـــى الدولـــة الخليجية تحديـــات؛ فهي 
ملزمـــة بإيجـــاد حـــل لعمليـــة تنظيـــم 
مونديـــال آمن، خاصة أنـــه من المحتمل 
أن يبقـــى الفايروس منتشـــرا في جميع 
أنحاء العالم بحلول أواخر ســـنة 2022. 
وتعرضت اليابان بالفعل لبعض مشاكل 
اســـتضافة حدث رياضي كبير في خضم 
الجائحة، كمـــا نظمت أولمبيـــاد طوكيو 
دون جمهـــور فـــي الكثيـــر مـــن الألعاب 

الأولمبية.
لكـــن الدوحـــة تعـــول كثيـــرا علـــى 
الجمهور والمشجعين الذين سيأتون إلى 
الدوحة، ومشـــاهدة ما قامت بتشـــييده 
منـــذ عام 2010، فهل اســـتعدت حقا لهذا 

السيناريو؟
يقول الباحث ريان بول إن ”استعداد 
قطر لاستضافة الألعاب بشكل طبيعي مع 
خطط لفحص الزوار من خلال الاختبار 

وحتى الاستعداد 
لتقديم ما يصل 
إلى مليون لقاح 
للوافدين الجدد، 
سيسمح للدوحة 
بأن تدّعي أنها تبذل 
كل ما في وسعها 
لمنع انتشار 

الفايروس“.
وعلى الرغم 
من ميزانية 

قطـــر غيـــر المحـــدودة -على مـــا يبدو- 
 19 لتوفير السلامة والتوقي من كوفيد – 
في المونديال فإنه من المحتمل أن تتسرب 
بعـــض الإصابـــات وقـــد تكـــون مرتبطة 
بتفشي الوباء أثناء كأس العالم أو بعده.

ولا يمكـــن لاختبـــار كورونا أن يحدد 
جميـــع الإصابـــات، بالإضافـــة إلـــى أن 
اللقاحـــات ستســـتغرق أســـابيع حتـــى 
تصبـــح فعالـــة. ويقـــول ريان بـــول ”لو 
فرضنا جدلا أن قطر ستشتري اللقاحات 
الأكثـــر فاعلية، فإن المتغيـــرات الجديدة 
الأكثر مقاومة للقاحات لن تظهر من الآن 

حتى أواخر سنة 2022“.
ويـــرى الباحـــث أن ”هـــذه المخاطر 
الصحيـــة قـــد لا تزعـــج الدوحـــة“، لكن 
ســـتكون في موضع اختبـــار على عكس 
تجربـــة معرض إكســـبو في دبـــي 2020، 
الـــذي تم تأجيله لمدة عام بســـبب الوباء 

وسينظم في أكتوبر المقبل.
ويعتبر أن ما جرى في ملف قطر، منذ 
فوزها بحق الاستضافة والاتهامات التي 
رافقتـــه، يمكـــن أن يعززه تفشـــي الوباء 

وطريقة التعامل معه.
ولا يســـتبعد الباحث أن تواجه قطر 
أيضا قيودا قانونية من الدول التي تتبع 
اســـتراتيجيات صارمة بشـــأن فايروس 
كورونـــا والمقاطعات غير الرســـمية من 
قبل الـــزوار الذين لا يريـــدون المخاطرة 

بالإصابة بالمرض خلال كأس العالم.
ويرى أن ”التظاهر بأنه ليس هناك ما 
هو خطأ في الداخل لا يزال ينطوي على 
خطر رد فعل دولـــي عنيف في الخارج“؛ 
إذ تثيـــر تقارير حقوقية مخاوف بشـــأن 
حقيقة أوضاع العمال الذين 
يشيدون المرافق 
التابعة 

للمونديال، والتفشـــي الواسع للوباء في 
صفوفهم.

وتقـــول وزارة الصحـــة إن قطر هي 
واحدة مـــن أفضل عشـــر دول في العالم 
من حيث النســـبة المئوية للسكان الذين 
أكملـــوا التطعيـــم، مما يعنـــي أنه يمكن 
تفعيل السياسات الجديدة وجعلها أكثر 

سلاسة.

وســـجّلت قطـــر أكثـــر مـــن 220 ألف 
إصابة بالفايروس بينها 598 حالة وفاة. 
وتعمـــل الدولـــة الخليجيـــة حاليا على 
إعادة الحياة إلـــى طبيعتها مع التراجع 
عن بعض القيود التي فرضتها في وقت 

سابق لوقف انتشار الوباء.

ما بعد المونديال

يرى الباحث ريـــان بول أنه في حال 
أرادت قطـــر توســـيع نطـــاق الضوابط 
19 فإن  والقيود بشـــأن مكافحة كوفيد – 
”صور الملاعب نصـــف الفارغة والفنادق 

الشـــاغرة تخاطـــر بجعلهـــا تبـــدو كبلد 
صحـــراوي قاحـــل وممـــل علـــى أجهزة 
التلفزيـــون التي تبث الحدث في مختلف 
دول العالـــم، بـــدلا مـــن جعلهـــا مركـــزا 

اقتصاديا مستقبليا“.
ويعتبـــر أنـــه في ظـــل تلـــك القيود 
والـــزوار  المشـــجعين  عـــدد  ”ســـيكون 

الذين ســـيعودون إلـــى بلدانهم الأصلية 
بقصص إيجابية عن العلامة 
التجارية القطرية قليلا“، 
وسيقوض ذلك 

مكاســـب قطر الســـياحية في مقابل دعم 
مكاسب دبي المجاورة.

أن  مـــن  الرغـــم  ”علـــى  إنـــه  ويقـــول 
المســـتثمرين والشـــركات قد يطمئنون إلى 
بروتوكولات الرعاية الصحية في قطر، إلا 
أن تظاهـــرة كأس العالـــم الأكثر هدوءا قد 
لا تشـــجع الاستثمارات خشـــية أن يعكس 
الحـــدث الباهت نقاط ضعف أساســـية في 

الاقتصاد القطري“.
ويوضح أنه ”بغــــض النظر عما تفعله 
19 خلال كأس  قطر للتخفيف مــــن كوفيد – 
العالم سيتوجب عليها أن تتعامل مع الآثار 

المستمرة للوباء بعد ذلك بفترة طويلة“.
ولا تشـــير التوقعـــات العالميـــة إلى 
إمكانيـــة أن تتمكـــن اللقاحات من إيقاف 
انتشار فايروس كورونا إلى نهاية العام 
المقبـــل، لكنهـــا من الممكـــن أن تخفف من 
حدة الانتشـــار، خاصة أن هناك مخاوف 
مـــن أن يطوّر الفايروس نفســـه أكثر من 

مرة مثلما جرى منذ اكتشافه.
ويقول ريــــان بول إنه مــــن المرجح أن 
تمر البلدان بمراحل تعود فيها القيود في 
مواجهة الانتشــــار الجديد للوباء، مشيرا 
إلــــى أن هذا الأمر ”ســــيؤدي إلى تقويض 
اســــتراتيجية قطر التي تعمل على تحويل 
بنيتهــــا التحتية لــــكأس العالم إلى ركيزة 

أساسية لقطاعي السياحة والرياضة“.
الفنـــادق  مـــن  العديـــد  أنّ  ويعتبـــر 
الجديدة في قطر قد تضطر إلى الانتظار 
مدة أطول حتى تعود الســـياحة العالمية 

إلى سالف عهدها.
ولا تتوقـــع تقديـــرات الأمم المتحـــدة 
عودة الســـياحة العالمية إلى مســـتويات 
ما قبـــل الوباء حتى ســـنة 2024. ويقول 
المحلـــل بول إنه ”بالنســـبة إلـــى قطر قد 
تشـــهد الســـنوات التي تعقـــب تظاهرة 
كأس العالـــم مجـــرد اســـتمرار للركـــود 
الاقتصـــادي، بدلا مـــن النعمـــة المأمولة 
للنمـــو والاســـتثمار فـــي القطاعات غير 
الهيدروكربونية، مما يجبر الدوحة على 
إيجـــاد طريقة أخرى لإعـــداد اقتصادها 

المعتمد على النفط للمستقبل“.

سياسة
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أحلام كبيرة وواقع جديد

ره الوباء
ّ
قطر الحالمة بالمونديال تصحو على عالم غي

سؤال يؤرق القطريين: كيف سنستغل الملاعب بعد الحدث الرياضي
تحتاج قطر إلى إثبات أن الأموال الكبيرة التي صرفت لاحتضان أكبر حدث 
ــــــد دائمة، لكنّ تحديا  ــــــة اقتصاديا وذات فوائ كــــــروي في العالم كانت مجدي
آخر فرض نفســــــه بقوة على الدولة الخليجية ولا يقــــــل خطرا ألا وهو كيفية 
مواجهتها خطرَ الانتشــــــار الواسع لفايروس كورونا في لعبة تعتمد أساسا 

على حضور الجمهور.

ملف متعب منذ البداية

على الدوحة أن تتذكر أن 

العالم صار يختلف عما 

كان عليه قبل الوباء

ريان بول

ع

ي ي ري ل و و رق
معهد ســـتراتفور الأميركـــي، إنه يتعين
على الدوحة فـــي الوقت الذي تكافح فيه
أن 19 – –التأثير الواسع لكوفيد

تقرر ما إذا كانت على
اســـتعداد

ر و ر ي غ ب و
ومن أجل أن يكون اســــتثمار قطر في
البطولة الكروية العالمية ناجحا عليها أن 
تفعل أكثــــر من مجــــرد أن ”تكون صانعا 
للأمــــوال لمــــرة واحــــدة وتصبــــح مركزا 
رياضيا رئيسيا ووجهة سياحية“، حسب

رؤية بول في تحليله للخطط القطرية.
وتعتبر قراءة معهد ستراتفور
للخطط القطرية 
المستقبلية

ريو ي
يقول الباحث ريان بول إن ”استعداد
قطر لاستضافة الألعاب بشكل طبيعي مع
خطط لفحص الزوار من خلال الاختبار 
وحتى الاستعداد
لتقديم ما يصل
إلى مليون لقاح
للوافدين الجدد،
سيسمح للدوحة
بأن تدّعي أنها تبذل
وسعها كل ما في
لمنع انتشار

الفايروس“.
وعلى الرغم 
من ميزانية 

وب بب ب م جي تم ي
وسينظم في أكتوبر المقبل.

ويعتبر أن ما جرى في ملف قطر، منذ 
فوزها بحق الاستضافة والاتهامات التي 
رافقتـــه، يمكـــن أن يعززه تفشـــي الوباء 

وطريقة التعامل معه.
ولا يســـتبعد الباحث أن تواجه قطر 
أيضا قيودا قانونية من الدول التي تتبع 
اســـتراتيجيات صارمة بشـــأن فايروس 
كورونـــا والمقاطعات غير الرســـمية من 
الذين لا يريـــدون المخاطرة  قبل الـــزوار

بالإصابة بالمرض خلال كأس العالم.
”ويرى أن ”التظاهر بأنه ليس هناك ما 

الداخل لا يزال ينطوي على  هو خطأ في
خطر رد فعل دولـــي عنيف في الخارج“؛ 
تقارير حقوقية مخاوف بشـــأن  إذ تثيـــر
حقيقة أوضاع العمال الذين 
يشيدون المرافق 
التابعة 

و ه بي يروس ب ب إ
وتعمـــل الدولـــة الخليجيـــة حاليا على
إعادة الحياة إلـــى طبيعتها مع التراجع
عن بعض القيود التي فرضتها في وقت

سابق لوقف انتشار الوباء.

ما بعد المونديال

يرى الباحث ريـــان بول أنه في حال
أرادت قطـــر توســـيع نطـــاق الضوابط
فإن 19 والقيود بشـــأن مكافحة كوفيد –
”صور الملاعب نصـــف الفارغة والفنادق

الشـــاغرة تخاطـــر بجعلهـــا تبـــدو كبلد
صحـــراوي قاحـــل وممـــل علـــى أجهزة
التلفزيـــون التي تبث الحدث في مختلف
دول العالـــم، بـــدلا مـــن جعلهـــا مركـــزا

اقتصاديا مستقبليا“.
ويعتبـــر أنـــه في ظـــل تلـــك القيود
والـــزوار المشـــجعين  عـــدد  ”ســـيكون 

الذين ســـيعودون إلـــى بلدانهم الأصلية
بقصص إيجابية عن العلامة
التجارية القطرية قليلا“،
وسيقوض ذلك
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